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لنـر الآن مـواد الــدستـور الخـاصـة
بـتـــركـيــب وصلاحـيـــات الــسلــطـــة

التشريعية الفدرالية )المركزية(.
البـاب الثـالث: حـول "الـسلطـات"

)المواد  41-32(
المادة 35 تنص على:

.1 الــسلــطـــة الفــدرالـيــة )أيـنـمــا
وردت كـلمــة فــدراليــة في الــدستــور
فهي تعني مـركزية( لا تتـمتع بأية
صـلاحية إلا في القضايـا الممنوحة
لهــا نـصــا في الــدستــور والقــوانين

المستمدة من الدستور نفسه.
.2 المجـموعـات الإثنـية أو المـناطق،
كل بمـا يعنيه، لهـا الصـلاحيات في
القـضــايــا الأخــرى، وفق الـشــروط
والأســاليب الـتي يثـبتهـا القـانـون.
وهـذا القـانـون تتـم المصـادقـة عليه
وفق الأغلبيـة المنـصوص علـيها في

المادة الرابعة من الدستور.
المـــــواد الأخـــــرى مــن هـــــذا الــبـــــاب
تفــصل في مــــوضــــوع الـــسلــطــــات

المركزية:
المــادة 36: "الــسلـطــة الـتــشــريعـيــة
تمـــارس مـن قـبـل الملـك، ومـجلــس

النواب ومجلس السينات".
المــادة 37: "الــسلـطــة الـتـنفـيــذيــة
تعـــود إلـــى الملـك، كـمـــا يـنــظــمهـــا

الدستور".
المــادة 38: "لـكل مجـمــوعــة إثـنـيــة
الصلاحيات التي اعترف الدستور

أو القوانين المسنة بموجبه لها". 
المادة 39: "مؤسـسات الأقاليم التي
يقر القانون إنشاءها، والمؤلفة من
أشخـــــاص مــنــتخــبــين، يمــنـحهـــــا
الـقــــــــانــــــــون الــــصـلاحــيــــــــات وفـق
الأسلـوب الـذي يحـدده. ويقـر هـذا
الـقــــــــــــانــــــــــــون وفـق المــــــــــــادة 4 مــــن

الدستور".
المــادة 40: "الــسلــطـــة القــضــائـيــة
تمــارس مـن قـبل المحــاكـم ودواويـن

القضاة".
المادة 41:  

أ. "المـصـــالح الـتـي تخـص حـصــرا
ــــــديــــــرهــــــا )المـلـل( أو الأقــــــالــيــم ت
مجــالــس المجـمــوعــات الإثـنـيــة أو
المجــالــس الإقلـيـمـيــة وفق المـبــادئ

الموضوعة في الدستور.
ب. سلطات الأقاليم هي: مجالس
الملـل أو مجـــالــس الأقـــالـيــم، وفق

المبدأ المعبر عنه في الدستور.
وفي هـــذه المـــادة أيــضـــا تفــصــيلات
حـول وضع القوانين بشـأن تشكيل
مجـــالــس وهـيـئـــات في الـــوحـــدات
ـــديـــات والأقـــالـيـم الإداريـــة كـــالــبل
)المحـافظـات(، ولاسيـما الـتي يبلغ

عدد سكانها 100 ألف نسمة.
والـى جانب هـذه المواد فهـذا الباب
مقسم علـى فصول وأقـسام تخص
الملـك والمجلسـين المركـزيين، يهمـنا
مـنهــا ملاحـظــة تــركـيـبــة مجلــس

السينات وقواعد انتخابه.
ففـي الوقـت الذي يـنتخب أعـضاء
مجلس الـنواب وفق المـادة 61 التي
ـــــى: "يــنــتخــب أعــضـــــاء تــنـــص عل
مجلــس النــواب مبــاشــرة من قـبل
المــواطنـين ممن أنهــوا 18 سنــة من
عـمــرهـم، ولا يــشـكلــون حــالــة مـن
حـالات الاستثناء التي نص عليها
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والتعلـيميـة وأيضـا بـالعلاقـات مع
المـلل الأخـــرى، ومـــا يخــصهـم مـن

القضايا الإثنية.
.4 منـحت بــروكـسل، وهـي ثنــائيــة
الأثـنـيــة واللغــة، حقــوق المـنــطقــة
الجغـرافيـة، ولهـا مـجلس مـنتخب
وحـكـــــومـــــة. وتـــشــكل الــطــــــائفـــــة
الفــرنــسيــة في بــروكــسل نحــو %85
من سكـانهـا، والفـلامان نـحو %15.
ولا يــوجــد لـبــروكــسل مـجلــس أو
حكــومــة علــى الأســاس الإثـني )أو
الملـة(، وسكـانهـا الفـرنـسيــون مثلا
يـتــبعـــون، في الــشـــؤون الــثقـــافـيـــة
والـتـعلـيـمـيــة والـعلاقــات مـجلــس
وحكــومــة المجـمــوعــة الفــرنــسـيــة،
بـينمـا يـتبع سكـانهـا من الفلامـان
مـجلـــس وحـكـــــومــــــة مجــمـــــوعـــــة

الفلامان في الشؤون نفسها.
وتــسـتخــدم في بــروكــسـل اللغـتــان
ــــســيــــــة والهـــــولــنـــــديـــــة في الفـــــرن
المــؤسـســات الــرسـميــة، ويحـق لكل
فـرد استخـدام لـغته، الفـرنـسيـة أو

الفلامان. 
هـنــا أيـضــا حـل ملهـم أســاسه هــو
فصل الـشؤون القـوميـة من ثقـاقة
ولـغــــــــة وعـلاقــــــــات ... الـخ، وجـعـل
أبنـاء كل قـوميـة يـديـرون شـؤونهم
هـذه بأنفسهـم، من دون تدخل من
مـؤسسـات القومـيات الأخـرى، إلى
جــانـب المــشــاركــة بـين الجـمـيع في
إدارة شـــــؤون الحــيـــــاة الــيـــــومــيـــــة
والخــــــــدمــــــــات الــتــي لا يـخــتـلـف

فحواها بين قومية وأخرى.
.5 وأخـيـــرا فـــإن مـبـــدأ الـتـمـثــيل
الإثـنـي أو الـطــائفـي في الهـيـئــات،
الـــــــــــــــــــذي ســــــمــــــي في الــعـــــــــــــــــــراق
بـ"المحــاصـصــة"، نجــده مـطـبقــا في
عــدد مـن الهـيـئــات المــشـتــركــة بـين
ــــــس الــــطــــــــوائـف، وأهــمـهــــــــا مـجـل
الـسـينـات، وانقـسـام المجلـسين إلـى
مـجــمــــــوعــتــين لـغــــــويــتــين عــنــــــد
الـتـصــويـت علــى أي قــانــون يمــس
النـظام الـفدرالي، وكـذلك مجلس

القضاء الأعلى.
.6 مــن القــضـــايـــا المـثـــارة حـــالـيـــا
كمـشكلة قـومية لم تجـد لها الحل
بـعــــــــد في بـلـجــيــكــــــــا هــي وجــــــــود
مجــمــــوعــــات مــن الأصل الإثــنــي
الـفلامـــانـي، ولـكــنهـم يــتحـــدثـــون
الفـرنـسيـة، كــونهم عـاشــوا أجيـالا
في مـنــاطق قــريـبــة مـن بــروكــسل،
عنـدما كـانت اللـغة الـفرنـسيـة هي
الـســائــدة. وعنــدمــا جــرى تقـسـيم
المـنـــاطق وقعـت هــذه المجـمــوعــات
ضــمــن المــنـــطقـــــة الـفلامـــــانــيـــــة.
وهـؤلاء يعـانـون بـعض الـصعـوبـات
الآن، بــسـبـب الـلغـــة ويــطـــالـبـــون

بوضع خاص بهم.   
وكلمـة أخيـرة أقـولهـا، إن الـدستـور
الــبـلـجــيـكــي في أبــــــوابـه الــتــي لــم
نـتــطـــرق إلــيهـــا غـنـي بـكـل القـيـم
الإنـسانيـة والديمـقراطيـة وحقوق
الإنـسان، ويستـحق أن يولى جـانبا
كـبيــرا من اهـتمـام القـائـمين علـى
كتـابـة الـدستـور العـراقي الجـديـد.
فــمــثل هـــــذه القــيــم الإنـــســــانــيــــة
والـــديمقـــراطـيـــة هـي مــطـمـح كل
إنــســـان، لا يخـتـلف فـيـه العــراقـي

عن البلجيكي.
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وجـود حـاجـة لإجـراء تعـديل علـى
الدستور، في الأحكام التي تعينها.
وبعـد هـذا الإعلان يحـل المجلسـان
بقــوة القـانـون. ويـدعــى مجلـسـان
جــديــدان )يــدعــو الملـك النــاخـبين
خلال 40 يوما، ويجتمع المجلسان

الجديدان خلال شهرين(.
ــــســين في هــــــذه ولا يمـكــن للــمـجل
الحـالــة العـمل في الـتعــديل مــا لم
يـكــن نــصــــــاب ثلــثــي أعــضــــــاء كل
منـهمــا مـتحققــا، ولا يمـكن إقــرار
ــــى أي تعــــديل مــــا لــم يحــصـل عل

ثلثي أصوات أعضاء المجلسين.

الـبـــاب الـتــــاسع: حـــول دخـــول
الــدستــور حيــز التـنفيــذ وأحكـام

انتقالية
وقد أجري منذ إقرار الدستور عام
1993 حتى عام 2002 خمسة عشر
تعـــديلا في سـنــوات: 1996، 1997/
ثـلاث مــــــــرات، 1998/أربـع مــــــــرات،
1999 مـرتـان، 2000 مـرتـان، 2001،

2002 مرتان.

ملاحظات خاصة
مما تقدم لا بد لنا من أن نلاحظ

النقاط التالية:
.1 لـــم يـــتـــــضـــمـــن الــــــــــدســـتــــــــــور
البلجـيكي أي ذكـر لعلاقـة الـدولـة
بــــــــالــــــــديــن، بــــــــرغــم أن الـــــشـعــب
الــبلجـيكـي بــأكـمـله له ديـن واحــد
ومـــــــذهــب واحـــــــد، فــمــكـــــــونـــــــاتـه
الــرئيــسيـة مـن الكـاثـولـيك. ولـكن
الدستور نص في الباب الثاني منه
والمـتـعلق بـ"الــبلجـيـك وحقــوقهـم"
ــــى مــــا يلــي: "حــــريــــة العــبــــادة عل
وحــريــة ممــارسـتهــا علـنــا وكــذلك
حـــريـــة الــتعـبـيـــر عـن الأفـكـــار، في
جميع المجالات، مكفولة باستثناء
قــمع المخـــالفـــات والجـــرائـم الـتـي
ـــــرتـكــب أثــنـــــاء ممـــــارســـــة هـــــذه ت

الحقوق. 
.2 ذكــــــر الــــــدســتــــــور الــبـلجــيـكــي
الــطـــوائف )المـلل( بـــأسـمـــائهـــا في
المـــــواد الأولـــــى مــنـه. وفي العـــــراق
تطـمح مكـونـات الــشعب المخـتلفـة
ــــالاســم في الــــدســتــــور ــــذكــــر ب أن ت
العـراقي الجـديد، وهـذا من حقـها
ولاسـيمــا إذا مــا تــذكــرنــا أن نـظــام
صـدام لـم يعتـرف بهـذه الطـوائف،
وسجلهــا جمـيعـا، مـا عـدا الأكـراد
والتـركمان أحيانـا، على أنهم عرب
أثـنــاء الإحـصــاء الــسكــانـي الــذي
ـــنـــــظــــــــــام في نـهــــــــــايــــــــــة أجــــــــــراه ال

السبعينيات. 
.3 نــرى ان الجــرمـن، بــرغـم أنهـم
يعيـشون في منطقـة محددة ضمن
مـنــطقــة الــوالــون، مـنحــوا فقـط
الحق في تكــوين مجلـس وحكـومـة
ـــــــى الأســـــــاس الإثــنــي ولــيـــــس عـل
المنـاطقي. وهم يـشاركـون الطـائفة
الـفرنـسيـة بحكـم منطـقة الـوالون
التي يعـيشـون ضمنهـا. وقد يـكون
في ذلـك تـــشـــــابه لمــــا يــطــمح إلــيه
الأكــراد بــالنــسبــة إلــى كــركــوك، إذ
يمـكــن للــتــــركــمــــان مــثلا، ولــم لا
ـــــوا للآشـــــوريــين أيــضـــــا، أن يـكـــــون
مـجلــســـا وحكــومــة لـكل مــنهـمــا،
ــــشــــــؤونهــم الــثقـــــافــيـــــة تعــنـــــى ب
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مجـــال الــتعـــاون الـــدولـي، بمـــا في
ذلـك عقــد الاتفــاقـيــات الخــاصــة
ـــــدخل ضــمــن ـــــالـــشـــــؤون الــتــي ت ب
صلاحـيــــاتهــــا وفق الــــدسـتــــور، أو

القوانين الصادرة بموجبه.
2( المـلــك يـعـقـــــــد الاتـفـــــــاقــيـــــــات،
بـــاسـتـثـنــــاء تلـك المــتعـلقـــة بـ )3(
أدنــاه، ولا تعـتبـر هــذه الاتفــاقيـات
نـافـذة إلا بعـد مصـادقـة المجلـسين

الفدراليين.  
3( تعقـد حكـومــات الملل والمنـاطق،
كل فيما يتعلق بها، الاتفاقيات في
الــشــؤون الـتــي تعــود الــصلاحـيــة
فـيهــا لمجــالــسهــا، ولا تعـتـبــر هــذه
الاتفاقـيات نافذة إلا بعد مصادقة

المجالس عليها.

البــاب الخــامـس/في المــاليــة:
المواد )170 ـ 181( 

وفيه:
.1 لا تفـــرض ضـــرائـب لمــصـلحـــة
الــدولــة إلا بقــانــون. ولا لمــصلحــة
مجـمــوعــة إثـنـيــة أو مـنــطقــة إلا
ـــــونــيـــــة بمـــــرســــــوم أو لائحـــــة قـــــان
)وكــــــــذلــك الأمــــــــر بــــــــالــنـــــســبــــــــة

للمحافظات أو البلديات(.
.2 يـجــــــــري الــتــــصــــــــويــت عـلــــــــى
الضــرائب المقـرة قـانـونيـا لمـصلحـة
الـدولـة أو الملــة أو المنـطقــة سنـويـا

ويكون إقرارها لمدة سنة واحدة.
.3 مـجلـــس الــنـــــواب )المـــــركـــــزي(
يـصــدر قــانــون حــســابــات الــدولــة

ويصوت على الميزانية سنويا.
.4 ويـثبت قـانون مـقر وفـق المادة 4
نظـام تمــويل المجمـوعـات الإثـنيـة،
ــــإصــــدار وتقـــــوم مجــــالـــس المـلل ب
المــراسـيــم، كل فـيـمـــا يخــصه، مـن
أجل توزيع حصتها. وكذلك الأمر
بــالـنــسـبـــة للـمـنـــاطق حـيـث تقــر
حصتهـا من المـيزانـية بقـانون وفق
المــادة 4، ويــوجـه مجلــس المـنـطقــة

بمرسوم توزيع هذه الأموال.
.5 يـــــــــــوجـــــــــــد مـجـلــــــــس أعـلـــــــــــى
للـحسـابـات يعيـنه مجلـس النـواب
ولمـــدة يحـــددهـــا القـــانـــون. وهـــذا
ـــــــس يــــــــــدرس ويـــــصـفـــي كـل المجـل
الحـسـابـات الخــاضعــة للـميــزانيـة
الـعـــــــامـــــــة، فـــضـلا عــن المـهــمـــــــات
الــــــــواسـعــــــــة في الإشــــــــراف عـلــــــــى

المصاريف ومراقبتها.

الـبـــاب الــســـادس: في القـــوات
المسلحة العامة

الباب السابع: أحكام عامة
ومنها:

.1 لا يمكن تعليق الدستور جزئيا
أو كليا.

.2 تعـتـبــر جـمــيع القــوانـين الـتـي
تـتعــارض مع الــدسـتــور لاغـيــة في

يوم تطبيقه.
.3 يـوضـع نص الــدستـور بـاللغـات

الفرنسية والهولندية والألمانية.
ويتضـمن هذا البـاب أحكامـا حول

العلم والعاصمة الخ.
                                        
الـبــــاب الـثــــامــن: في تعـــــديل

الدستور
المادة 195: 

يحق للـسلطة التشريعية أن تعلن
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الــتــنــــــاقـــضــــــات الــنــــــاشــئــــــة بــين
الصلاحيات

يـعــــنــــــــــــى هــــــــــــذا الـقـــــــــســــم بـحـل
الـتـنــاقـضــات بـين صــيغ القــوانـين
)وهــي مـــــــركـــــــزيـــــــة(، والمـــــــراســيــم
واللـوائح والأنـظمـة وكـذلك فـيمـا

بين الأخيرة.
القــسـم الـثـــانـي: حــــول محـكـمـــة
التحكيم، وأهم ما في هذا القسم:
.1 تــوجــد مـحكـمــة واحــدة فقـط

للتحكيم في عموم بلجيكا.
.2 يمكــن تقــديم الــشكـــوى لهــذه
المحـكمــة من قـبل أيــة سلـطــة وأي
شخـص يـثـبـت أنه ذو مــصلحــة أو
مـن أيــة سلـطــة قـضــائـيــة وبــشـكل

استباقي.
الفـصل الـســادس: حــول الـسلـطــة
القـضائـية )المـواد 144-159(، وأهم

ما نقرأ فيه:
.1 لا يمـكـن تــشـكـيـل محـكـمـــة أو
سلطـة قضائية إلا بموجب قانون.
ولا يمكن تـشكيل لجـان أو محـاكم

استثنائية تحت أي اسم كان.
.2 تــوجــد محـكمــة تمـييــز واحــدة

لعموم بلجيكا.
.3 تـــــــــوجـــــــــد خـــمــــــس مـحـــــــــاكـــم

استئناف.
.4 تــوجـــد محــاكـم عــسكــريــة في
حــالــة حـصــول حــرب، والقــانــون
ينـظم هـذه المحــاكم وأمـد عـملهـا.
ويــذكــر الــدسـتــور أيـضــا المحــاكـم
التجاريـة ومحاكم العمل ومحاكم
تنـفيــذ الأحكــام وخـضــوعهــا كلهــا

للقانون.
.5 جلـسـات المحـاكـم علـنيـة إلا إذا
كــانـت في ذلك خـطــورة بــالـنــسـبــة
للـنــظـــام العـــام أو علــى الــصعـيــد
الأخلاقـي والحـكـم يـــذكــــر علـنـــا.
وبـالنـسبـة لـلقضـايـا الـسيـاسيـة أو
الـــصـحـفــيــــــة لا تحـــصـل ســــــريــــــة

الجلسة إلا بالإجماع.
.6 يـوجــد مجلـس أعلــى للقـضـاء
لعمــوم بلجـيكــا. والمجلــس يحتـرم
اســـتـقـلال الـقــــضـــــــــاة في أثـــنـــــــــاء
ممـــــــارســتـه أعــمـــــــالـه. ويــتـــــشــكـل
المجلــس مــن مجــمعــين فــــرنــســي
وفـلامــــــــان مــتــــــســــــــاويــين بـعــــــــدد
أعـضــائهـمــا. ويـتكــون المجـمع مـن
جهــة من قـضـاة وأعـضــاء للـنيـابـة
العـــامـــة مـنــتخـبـين مـن زمـلائهـم
وفق الأسلــوب المحــدد بــالقــانــون،
ومـن الجهــة الـثــانـيــة مـن أعـضــاء
آخــرين يعـينـهم مجلـس الـسـينـات
ــــأغلـبـيـــة الــثلـثـين مـن أصـــوات وب
أعــضــائـه، وفق الــشــروط المحــددة

بالقانون.
الفــصل الــســـابع : حــول مـجلــس

الدولة والقضاء الإداري
يـوجـد مجلـس دولـة واحــد لعمـوم
بـلـجـــيــكــــــــــا، يـــتـــــــشــكـل وتحــــــــــدد

صلاحياته وأعماله بقانون.
الـبـــاب الــــرابع/في الـعلاقـــات

الدولية: المواد )167 ـ 169(
وفيه فيما يخص الملل والمناطق: 

المادة: 167 
.1 المــلـــك، يــقـــــــــــــــود الــعــلاقـــــــــــــــات
الخـــــــــارجـــيـــــــــة دون تـعـــــــــارض مـع
صـلاحــيــــــــات المـلـل والمــنــــــــاطـق في
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ولـكن الاثـنين مـقيــدان بــالقــانــون
ـــنـــــــــــواب، وجـــمـــيـع وبمـجـلــــــــس ال
صلاحـيـــاتهـمـــا تخــضع لمـــوافقـــة
ــــس الــنــــــواب، أو تـكـــــــون وفق مـجل
القـانـون المشـرع من قـبله، وأحيـانـا
يـشتـرك معه مجـلس الـسينـات في
سن هــذه القــوانـين. ولا يعـتبــر أي
قـرار يصـدر عن الملك نـافذا مـا لم
يـــوقـعه وزيــــر مخـتــص، ويــتحــمل
الأخـيـــر مــســـؤولـيـــة هـــذا القـــرار

بمجرد توقيعه.
ونــسـتـطـيع أن نــسـتـنـتج مـن بـنــود
ـــــطـــــــــــات الـــــــــــدســـتـــــــــــور أن الــــــــسـل
والـصلاحيات تتمتع بـها بالأساس
المجــالــس المـنـتخـبــة، ســواء أكــانـت
المــركــزيــة مــنهـــا أم اللامــركــزيــة،
فالحكـومة لم يحـدد لها الـدستور

شيئا من الصلاحيات. 

البــاب الثــالث/الفـصل الثــالث:
حـول الملك والحكـومة الفـدرالية

وصلاحياتهما
القسم الأول 

يختـص هــذا القــسم بــالملك. وهـو
مكــون مـن المــواد 85 ـ 95، ويفــصل
في تعـــــريف شـــــروط وجـــــود الملـك
وأسلــوب خلافـته والــوصــايــة علــى

العرش الخ.
القــسـم الـثــانـي: حـــول الحكــومــة

الفدرالية )المركزية(
وقد ذكر بحقها ما يأتي:

.1 الــوزراء يعـيـنــون ويقــالــون مـن
قـبل الملـك. ويتــوجـب علــى الــوزارة
تقــديم استقــالتهـا في حـالـة إقـرار
الأغلــبــيــــة الاعــتــيــــاديـــــة لمجلـــس

النواب حجب الثقة عنها.
.2 يتــألف مجلـس الــوزراء من 15

عضوا كحد أقصى.
ــــى .3 بعــــد مــــوافقــــة المجلـــس عل
رئيـس الــوزراء، تـتكــون الــوزارة من
عـــــدد مــتـــســـــاو مــن الـــــوزراء، مــن
المجموعتين الفرنسية والوالونية.
.4 لــلــــــــــــــوزراء حـــــــضــــــــــــــور في كــلا
المجلـسـين، ويجـب سمــاعهـمهــا في
حــالــة طلـبهـمــا ذلك. كـمــا يمكـن

للمجلس استدعاء الوزراء.
.5 الـوزراء مسـؤولون أمـام مجلس

النواب.
.6 لا يمـكــن لأي أمــــــر شـفــــــوي أو
تحـريري من الملك إعـفاء وزير من

مسؤولياته.
ـــاعــتقـــال المـــواد الأخـــرى تــتعـلق ب
الــوزراء أو احــالتـهم  إلــى المحــاكم

..الخ. 
القسم الثالث: حول الصلاحيات

في هذا القسم نلاحظ ما يأتي:
لم يحـدد الدسـتور أيـة صلاحـيات
لـلحـكـــومـــة الفـــدرالـيـــة، واكــتفـــى
ـــاســم الملـك، بـــوضـع صلاحـيـــات ب
وهي صلاحيات محـدودة جدا كما
ذكــرنــا، وهـي محكــومــة بــالقــانــون

وبموافقة مجلس النواب.
ويضـم البــاب الثــالث، إضـافـة إلـى
الفصول التي تحدثنا عنها أعلاه،

الفصول الآتية:
الفـصل الخــامـس: حــول محـكمــة
التحكيم وتجنب النزاعات وحلها

الــقــــــــــــــســـــــم الأول: حـــــــــــــــــــول حــل

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

.5 تــشكـيل مجــالــس الملل الـثلاث
ــــركــيــبــتهــم وعــمـلهــم. وكــــذلـك وت
حكـومـات الملل وتحـديـد تـركيـبتهـا

وعملها.
.6 تـثبـيت كـيفيـة ومـواعيـد إجـراء

انتخابات مجالس الملل.
.7 منح الصلاحيـات لمجالس الملل
في قــضـــايـــا الــثقـــافـــة والـتـعلـيـم،
وإصـــــــــدار المـــــــــراســيــم والـلـــــــــوائـح

القانونية والتعاون بين الملل.
ـــــــة .8 الـــــســمـــــــاح لحــكـــــــومـــــــة المـل
ــــــة الـفـلامــــــانــيــــــة وحـكــــــومــــــة المـل

الفرنسية بحكم منطقتيهما.
.9 إصــــــدار القـــــوانــين الخـــــاصـــــة
بمـنطقـة بـروكـسل، ومنحهـا بعض
الــسلـطــات الـتـي لـم يـنـص علـيهــا
بــالنــسبــة للـمنـطقـتين الأخــريين،
وإصدار القـوانين الخـاصة بـشؤون

الملتين في منطقة بروكسل. 
.10 تحـــديـــد الـــوحـــدات الإداريـــة

)البلديات والأقاليم(.
.11 إصـــــدار القــــوانــين المــتعـلقــــة
بــالانـتخــابــات المـبــاشــرة لمجــالــس
الــــــوحــــــدات الإداريــــــة، ومــنـحـهــــــا
الــصلاحــيـــــات في القــضــــايــــا ذات
الطـبيعة البلـدية والإقليميـةكافة،
وإشــــاعــــة اللامــــركــــزيــــة لــصــــالح

البلديات والمحافظات.
أمـــا الــصلاحـيـــات الأخـــرى الـتـي
تـتمـتع بهــا الـسلـطــة التـشــريـعيــة

على نطاق وطني فهي:
.1 إصـــدار القـــوانـين الـتـي تحـــدد
ـــالـتـمـيـيـــز الإجـــراءات المــتعـلقـــة ب

لأسباب آيديولوجية وفلسفية.
.2 إنــشــاء مـحكـمـــة للـتـحكـيـم في
الـتـنــاقـضــات الـتـي قــد تـنــشــأ بـين
الـقــــــــوانــين )وهــي مــــــــركــــــــزيــــــــة(،
والمـراسـيم واللـوائح )وهـي من حق
مجـالس الملل ومجـالس المـناطق(،

على أساس قانوني.
ــــات .3 نــشــــر المـيــــزانـيــــة وحــســــاب
الــدولــة، وتحــديــد مـيــزانـيــة الملل
ومـيزانـية المـناطق ونـشرهـا. وتقوم
مجــالــس الملل بــإصــدار المــراسـيـم

بأسلوب توزيع ميزانياتها.
.4 الـتــدخل لمـنع الـتجــاوزات ضــد

القانون والمصلحة العامة.
.5 الـــــضـــــــــــرائـــب لا تـفـــــــــــرض إلا
بقانـون. ولا يحق للمنـاطق فرض
ضـــــرائــب إلا في حـــــالات معــيــنـــــة،
على أن تحصل علـى إقرار مجلس
المنطقة ومن ثم المجلس المركزي. 
.6 إصـــــــدار القــــــوانــين المــــــوجــبــــــة

لتجنب صدام المصالح وحلها.
.7 إصــــــدار القـــــوانــين الخـــــاصـــــة
بـصـلاحيـات الـسلـطـة الـتنـفيـذيـة

)الملك وحكومته المركزية(.
.8 إصــــــدار القـــــوانــين بــتــــشـكــيل

المحاكم وتنظيمها.
.9 إصــــــــــدار الـقــــــــــوانـــين لإقــــــــــرار

الاتفاقيات.
.10 إصـــدار القـــوانــين القـــاضـيـــة
بــضــمـــــان احــتـــــرام الالــتـــــزامـــــات
الــدولـيــة وفــوق الــوطـنـيــة )أوروبــا

مثلا(.
.11 إصـــــدار القــــوانــين الخــــاصــــة

بمجلس الدولة.
وتتبع الحكـومة الفـدراليـة ـ الملك،
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القــانــون"، فــإن مجلـس الـسـينــات
يـنــتخـب بـــأسلــوب "المحــاصــصــة"
الـتي حـددته المــادة 67، وهي تـنص
علــى: "يـتكــون مجلــس الــسـيـنــات
من واحـد وسـبعين سـينـاتـورا، كمـا

يأتي:
.1 25 سيناتورا مـنتخبا وفق المادة

61 من قبل الناخبين الفلامان.
.2 15 سيناتوراً مـنتخبا وفق المادة

61 من قبل الناخبين الوالون.
ــــورات يــــشخـــصهــم .3 10 ســيــنــــات
مجلـس الملــة الفلامــانيــة مـن بين

أعضائه.
ــــورات يــــشخـــصهــم .4 10 ســيــنــــات
مجلــس الملــة الــوالــونـيــة مـن بـين

أعضائه.
.5 سـينـاتـور واحــد يعيـنه مجلـس

الملة الجرمانية من بين أعضائه.
وهنـاك عشـرة سينـاتـورات آخـرين،
ســتــــة مــن الـفلامـــــان وأربعــــة مــن
الــــوالــــون، تـكــــون عــضــــويــتهــم في
المجلــس بــالـتعـيـين. وهـنــاك مــواد
عـديـدة تفـصل في انتخـاب وتـعيين

أعضاء مجلس السينات.

البــاب الثــالث/الفـصل الثــاني:
الصلاحيات

السلطة التشريعية الفدرالية
يـفصل هـذا الفـصل في صلاحيـات
الــسلـطــة التـشــريـعيــة الفــدراليــة
)المـركـزيـة(، ونـلخص أدنـاه أهم مـا

ورد فيه:
خــص الـــدسـتــــور الملـك ومـجلــس

النواب بالصلاحيات التالية:
المادة 74: 

.1 منح الجنسية.
.2 القــوانين المـتعلقـة بـالمـســؤوليـة

المدنية والجزائية لوزراء الملك.
.3 الميزانية وحسابات الدولة.

.4 تثبيت ملاك الجيش.
المادة 77: 

حــددت الــصلاحـيــات المـتــســاويــة
للـمـجلــسـين المـــركـــزيـين، الـنـــواب

والسينات، في القضايا التالية:
.1 إعلان التعديل على الدستور.

.2 ســن القـــوانـين بمـــوجـب مـــواد
الـــدسـتـــور في المجـــالات المخـتـلفـــة
وعـــدد هـــذه المـــواد، كـمـــا ذكـــرت في
الـــدسـتـــور، 29 مـــادة تـتـمـتـع بهـــا
الـــــسلــطـــــة الــتــــشــــــريعــيـــــة وهــي
صلاحيـات علـى النـطاق الـوطني.
تخــص 17 مــنهـــــا الـــصلاحــيـــــات
المـركـزيـة في سن القـوانـين المتعلقـة
بمجـالس الملل ومجـالس المـناطق.
ـــــوضح دور ـــــة الــتـــــالــيـــــة ت والأمــثل
الـسلطة المركزيـة بإصدار القوانين

في هذه القضايا:
.1 تحـديد استخـدام اللغة المعـينة

في المؤسسات الرسمية والمحاكم. 
.2 تحــديــد المحــافـظــات الـتــابعــة

لكل من الملتين.
.3 تعــريـف القــضــايــا الــثقــافـيــة
مــركــزيــا وكــذلـك أشكــال الـتعــاون
بــــين المـلـل وشـــــــــــــروط وأسـلـــــــــــــوب

الاتفاقات الخارجية.
.4 قـسمــة أعضـاء مجلـس النـواب
ـــــــس الـــــــســـيـــنــــــــــات عـلــــــــــى ومـجـل

مجموعتين لغويتين.
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الفـــــــدرالــيـــــــة في الـــــــدســتـــــــور الــبـلجــيـكــي الأخــير )1993(
كـيف تحل الشعـوب المتمـدنة مـشكلاتهـا ديمقراطـيا؟

بشرى برتو )2 ـ 2(

كـانــوا ينـشـدون لـ )بـابـا صـدام( الـذي حـرمهـم من آبــائهم
الـــذين مــاتــوا في جـبهــات الـقتــال أو أعــدمــوا أو غـيبــوا في
الـسجون الـسريـة، أو دفنوا في المقـابر الجـماعيـة، أو شردوا

خارج الوطن، فملئت بهم المنافي.
لقد وقعنـا تحت تأثيـر ثقافـة العنف والاستبـداد، شئنا أم
أبـيـنــــا، فــــأثــــرت في سلــــوكـنــــا مـن حـيـث نـعلـم أو لا نـعلـم،
وشكلت تـرسيـمة أذهـاننـا وطريقـة تفكيـرنا، فـأصبحـنا في
الكثيـر من مواقـفنا لا نـحترم الآخـر، فنعتقـد جازمين أن
رأينا فقط هو الصحيح، ولاحق للآخر في إبداء رأيه، مما
يــشـكل خـطــرا كـبـيـــرا علــى حـيــاتـنــا بــأكـملهــا، ولا سـيـمــا
الــسيــاسيــة مـنهــا "لأن الإنـســان الــذي يعـتقــد أنه يمـتلك
الحقيقــة المطلقـة هــو إنسـان شـديـد الخطـر، لأنه يـرفض
الحـوار مع الآخــرين، ولا يـأخــذ بعين الاعـتبـار حقـائـقهم
وعقـائدهـم، وبالـتالـي حريـاتهم في ضـوء الشك بـحقيقته
هـو". وهكذا نحـرم الآخر حتـى من إبداء رأيه، وكـأن آراءنا
الـتي نقـولهـا عصـا نلـوح بهـا لإخـافـة الآخـرين وإرهـابهم،
"فيـصبح الـعنف هـو لغــة التخـاطـب الأخيــرة الممـكنـة مع
الــــواقـع ومع الآخــــريـن، حــين يحـــس المــــرء بــــالـعجــــز عـن
إيـصـــال صـــوته بـــوســـائل الحـــوار العـــادي، وحـين تـتـــرسخ
الـقنــاعــة لــديه بــالفـشـل في إقنــاعـهم بـــالاعتــراف بـكيــانه
وقـيـمـته. والعـنف هــو الــوسـيلــة الأكـثــر شـيــوعــا لـتجـنـب
العـدوانيــة التي  تـدين الـذات الفـاشلـة، من خلال تـوجيه
هـذه العدوانيـة إلى الخـارج بشكـل مستمـر أو دوري، وكلما
تجــــاوزت الاحـتـمــــال الـــشخــصـي" )مــصـــطفــــى حجــــازي،

التخلف الاجتماعي، ص 173(.  
فـإذا كنا نـريد أن نتـأطر بالإطـار الديموقـراطي، لا بد من
أن يكون محتـوى هذا الإطـار متلائمـا معه، ولكن المفـارقة
إن الإطــــار ديمــــوقــــراطــي ومحـتــــوى الإطــــار اسـتـبــــدادي،
ويطــالب بـعنف بـديمـومـة الاسـتبـداد، وإيجـاد الـتبـريـرات
النـظـريـة لـوجـوده واسـتمـراره. وهــذا القــول ليـس تجـنيـا
علـى أحـد، بل هـو واقع حـال للمـرجعيـة الـنظـريـة لـبعض
الحـركـات الـسيـاسيـة. فهنـاك عـداء سـافـر للـديمـوقـراطيـة
من قبـل هذه الحـركات، وهـذا يظهـر من خلال ممـارستـها
الكـثيــر مـن آليـــات التـضلـيل والــديمــاغـــوجيــة، ومحــاولــة
استغفـال الجمهـور أو تسـطيح وعيه، والعـمل على تـغييب
دور الحركـات السـياسيـة الأخرى، التـي يرى فيهـا المجتمع
أنهـا معبـرة عن آمـاله وأهـدافه. وهـذه الحركـات والأحزاب
التي لا تقف مـوقفا واضحا تجاه العـمل الديموقراطي لا
تـرى الآخــر المختلف، ولا تــسمعه ولا تـريـد له وجـودا، لأن
وجـوده يعني إفلاسها، لهشـاشة مواقفها الـسياسية، وعدم
وضوح  برنامجها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، إن
كــان لهــا بــرنــامـج، فتــرفـض الـتعــدديــة وإن لـم تعـلن هــذا،
لأنهــا تجلــس علــى جـبل مـن ثلج، مــا يلـبث أن يــذوب مع

أول سطوع لشمس الديموقراطية.

فيـذبحـون أنفـسهم بـأيــديهم، بـسـبب الخـوف النـاشـئ عن
الجهل" )طبـائع الاستبداد، ص 45(. إنـها ثقافـة الخضوع
الـتي تــربــى علـيهــا النــاس، وزرعـت في عقــولهـم وقلــوبـهم.
وثقـــافــــة العـنـف )ثقـــافـــة الـبـــرنـَــوْ( الـتـي كــــان يلــــوح بهـــا
)القـــائـــد( ويـــرقــص طـــربـــا ويــطـلق الـــرصـــاص، والـنـــاس
يـصفقـون بهـستـريـا حـادة مـن التــأييـد، ممــا خلق ثقـافـة
تمجـد الـعنف والمـوت، بــدل تمجيــد الحيـاة والـبنـاء، فكـان
كل الـتـمجـيـــد لأدواتهــا، وهــذا مــا سـتـــرافقـنــا أثــاره فـتــرة
طويلـة. وهكـذا كان شعـراء وكتـاب ثقافـة العنـف يمجدون
أعـمـــال العـنف والإرهـــاب والاسـتـبـــداد، يـــزدهـــون بـــأثـــواب
الانتصـارات المـزيفـة والمـوهـومـة التي كـان يحققهـا القـائـد
في حــروبـه، فكــانـت أدوات القـتل تحـظــى بــالحـب والغــزل
أكثـر مما تحـظى به النـساء أو الـوطن. وكم أجبـرنا ونحن
علــى مقــاعــد الــدراســة علــى كتــابــة نـصــوص إنـشــائيــة في
موضـوع اللغة العربيـة في تمجيد القائـد وحروبه وتقتيله
الأبـريـاء، عــوض أن نكتـب عن الأم أو الــوطن أو الـسلام أو

الأخوة والتسامح.
لقـــد كـــان الـــشعــــراء يغـــازلــــون القـــائـــد بــــدل أن يغـــازلـــوا
حبيبـاتهم أو وطـنهم، حتـى رفع شعـار "إذا قال صـدام قال
العــــــراق"، إذ تحــــــول الــــــولاء مـــن ولاء للــــــوطــن إلــــــى ولاء
)للـقائـد الملهم(، فـاختلـت القيم الـوطنيـة عنـد الكثيـرين
حــتــــــى اقــتــــــرن اســم الــــــوطــن بــــــالــــــسجــن والاســتــبــــــداد
والــدكتــاتــوريــة، وكــادت تـصـبح كـلمــة الــوطن كــريهــة عنــد
الكـثـيـــريـن، أو هـي أصـبحـت كــــذلك ربمـــا عـنـــد بعــضهـم.
وكــانت تحـضـر في الأذهــان المقـولـة المـشهــورة "إذا تعــرضت
الــدولــة للخـطــر سمـت نفـسهــا وطنــا"، نـعم كــان مـقيــاس
الـــوطـنـيـــة الـــولاء للقـــائـــد، ولـيــس المقـيـــاس حـب الـــوطـن
والانـتـمــاء إلـيه والــدفــاع عـنه، بل الانـتـمــاء إلـــى القــائــد
الـرمــز وحبه والـدفــاع عنـه، بحيـث أصبح لا يــشفع للفـرد
في الكثيـر من الأحيـان حتى الانـتماء إلـى حزب الـسلطة،
إذ )أكل القائد( أقرب المقربين إليه من البعثيين، لأنه كان
يــشـك في ولائهــم للقـــائـــد الـــرمـــز. إن الـتـثقـيف الـطـــويل
والــضخ الإعلامـي المـتكــرر مـن خلال ثقــافــة مـــرجعـيـتهــا
العـنف والخــوف والـقتـل، لم يـسـلم مـنهـــا حتــى الأطفــال
الــذين حـرمـوا مـن رسم الـبيـوت الجـميلـة الـتي يـحلمـون
بهــا، إذ أجـبـــروا علــى رسـم الــدبــابــات، وهـي تــدوس جـثـث
الموتـى. وبدل أن تكـون لعبهم، إن تـوفرت هـذه اللعب، لـعبا
تنمّي فيهم روح الألفـة والجمال والحب، كانت هذه اللعب
علـى شكل بنـادق ودبـابـات أو مسـدسـات. وبـدل أن يـنشـدوا
للـوطن والحقـول الجميلـة والمتـنزهـات التـي حرمـوا منـها

بعض الأحيان إلـى الإحساس بـالحاجة إليه، الحـاجة إلى
)الكــاريــزمــا( الـتـي هـي عـنــد مــاكــس فـيـبــر قــوة أو طــاقــة
تتـحقق في الإنسان فـوق الطبيعي  supernatural، ذلك
الكـــائن عـبقــري الأخلاق الــذي يـتعــدى حـــدود الكـينــونــة
superhum الإنـسـانيـة، ومـن ثمـة فهـو كـائن فـوق إنـسـاني
 .manوالقــائـــد الكــاريـــزمي  charismatic leaderهــو
مبعوث العنـاية الإلهية، ومحقق الخيرات لشعبه وأتباعه.
وحسب مـاكس فيبـر فإن إرادة العـالم وروح التاريـخ وحركة
المطلق إنما تكمن جميعـها في روح البطل وإرادته وحركته،
إذ يـحقق الأبـطـــال إرادة العـــالـم ويـنفـــذون حكـم الـتـــاريخ
ويبعثـون ويفسرون حركة المطلق. وعـند فيبر تتحقق قوى
الكـاريزمـا في هؤلاء القـادة، وهذه القـوى الكاريـزمية هي
extraordinary powers قـوى غيـر طبيعـية أو عـادية
.وحــسب هـيجل فــإن "الأبـطــال هـم الأدوات التـي تحقق
إرادة العـــالـم، وهـم الآلات في يـــد المــطلق، وحــين تحقق
هـــذه الـــوســـائل المـــشخـصـــة مـطـــالـب المــطلق ومـنــطق
التــاريـخ، يتـســاقـط هــؤلاء الأبـطــال ويـتهـــافتـــون كمــا
تـتـــســـاقــط أوراق الخـــريـف" )علـم الاجـتـمـــاع الألمـــانـي، د.
قبـاري محمـد إسمـاعـيل، ص397( فغيـابه )القـائــد( يعني
تلفـتـنـــا، بحـثـنـــا عـن شــيء مفقـــود في حـيـــاتـنـــا لا بـــد مـن
وجوده، حتى تـستمر هذه الحياة، وحتى نشعر بالاستقرار
والاطمئنان، فـتظل عقولنا مشدودة نحـو الفرد الدكتاتور
المــسـتـبـــد، لأنـنـــا نعـتـبـــره المـنقـــذ. وقـــد الـتفـتـت الأنـظـمـــة
الاسـتـبــــداديــــة إلــــى هــــذا الاســتعــــداد لــــدى الـــشخــصـيــــة
العـراقيـة، فلم تـذهب مقـولات )القـائـد الضـرورة( في بنـاء
الإنسـان أدراج الريـاح، بل تركـت آثارهـا فيه، إذ استـطاع أن
يـبـنــي ذلك الإنــســـان الـــذي يــسـتــسلـم له ويـــؤيـــد قـــراراته
بسهولـة وينقاد له بيـسر، هاتفـا له بالتـأييد صبـاح مساء،
مهـمــا كــانـت قــســوة هـــذه القــرارات. وكـم تجـمهــر الـنــاس،
رجـالا ونـســاء وأطفــالا، وهم يـصفقــون لأجهــزته الأمـنيـة
وجلاوزته أو أفــراد حـــزبه، وهـم يعــدمــون الـنــاس والـنــاس
تــصفق، وكـم زغـــردت الـنــســـوة لمـنـظـــر كهـــذا. وكـمـــا يقـــول
الكواكبـي فقد تحول المجتمع إلى "قـوة المستبد وقوته بهم
علـيهـم يـصـــول ويجـــول، يـــأســـرهـم فـيـتـهللـــون لــشـــوكـته،
ويغــصـب أمـــــوالهـم فــيحـمــــدونـه علـــــى إبقـــــائه حـيـــــاتهـم،
ويهـيـنهـم فـيـثـنـــون علـــى رفعــته، ويغـــري بعــضهـم بـبعـض
فـيفـتخــرون بــسـيــاسـته، وإذا أســرف في أمـــوالهـم يقــولــون
كــــــريم، وإذا قـــتل مـــنهــم ولــم يمــثـل يعــتــبـــــــرونه رحــيــمــــــا،
ويسـوقهم إلــى خطـر المـوت فيـطيعـونه حـذر التـوبيخ، وإن
يقـــم علـــيه مـــنهـــم بعـــض الأبـــــاة قـــــاتـلهــم كــــــأنهـــم بغـــــاة،

 هـكــــــذا كــــــان مــــســتــــــوى
النـظــرة إلــى مــا يــسمــى )العــامــة(،
وهـذا يعني الـشعب، بـاعتبـارهم أنعـاما لا تحـتاج
إلا إلى راع يرعـاها فسـميت )رعية(. وهـنا نرى كـيف تنظر
)النخب( إلـى الأمـة، إذ دفعهم عـدم الثقـة بهـا إلـى حجب
المعـرفــة عنهـا، سـواء أكـانت شـرعيـة أم فلـسفيـة. وقـد ألف
الغـزالـي كتـابــا سمـاه "إلجـام العــوام عن علـم الكلام"، قـرر
فـيه أن العـامــة يجـب أن لا يعـرفــوا من أمــور دينـهم سـوى
الـطــاعــة. إنـهم يـجب أن يـتلقــوا الحقـيقـــة من مـصــادرهــا
ويصـدقـوا بهـا مـن غيـر جـدل، وبـذلك تـصلح أمـور ديـنهم
ودنـيــــاهـم". هـكــــذا عــملــــوا علــــى تـــســطــيح وعـي الأمــــة أو
تغـيـيــبه، فـتــــدجــن علــــى الخــضــــوع والاسـتـتـبــــاع ومــــوالاة
المـسـتبــدين مـن الحكــام، حتـى تحـول الـرمـز المـسـتبـد إلـى
)مـوظــة(. فحيـثمــا تبــدلت )المـوظـة( ظهـرت الحـاجـة إلـى
غـيرهـا، وكلمـا تهاوى رمـز من الـرموز ظهـرت الحاجـة إلى
رمـز جديـد. وبهذا نكـون قد دخلنـا حلقة مفـرغة لا نهـاية
لهــا من الاسـتبــداد، لأننـا مهـووسـون بــإنتــاج الأسطـورة أو
الــــرمــــز، نـخلـقهــــا لــنخــتفــي خلـفهــــا، نـخلـقهــــا لمــــواجهــــة
ومعــالجــة ضعـفنــا الــداخلـي، لأنهـــا تمثـل البــديل القــوي
لجـانب الضعف والـوهن في تجاربـنا النفـسية، الأمـر الذي
تــرك فـينــا تقـبلا للاسـتبــداد، بل قــد تـصل الحـــال بنــا في

ثقــــــافــــــة الاســتــبــــــداد وصــنــــــاعــــــة الــــــرمــــــز
شمخي جبر

الكواكبي
"الأمة التي لا يشعر كلها أو أكثرها بآلام الاستبداد لا تستحق الحرية"

قد يتساءل الكثيرون عن أسباب هذا الرفض
المتنامي للحوار وتقبل الآخر، الذي يميز طيفا
واسعا من أبناء مجتمعنا، وعدم تقبله الآخر

المختلف وإقصائه ورفضه بكل الطرق، وقد
تتفاقم الحالة لتصل إلى مستوى
ممارسة العنف لتصفيته. هذه الآلية

تمارس من قبل الكثيرين حتى أولئك
الذين ينشدون الديمقراطية ويبشرون

بها، عاملين على أن تكون ديمقراطية
لهم وحدهم، في الوقت الذي يمارسون

فيه القمع والاستبداد ضد معارضيهم.
إن وضعا كهذا هو أحد مخرجات ثقافة

العنف والإرهاب والاستبداد والواحدية في
الفكر، التي عمرت في بلدنا أكثر من 35 عاما.

ومن هنا نقول إننا بحاجة إلى إعادة تأهيل
عقولنا وطريقة تفكيرنا، لأننا في ظل النظام

الشمولي تعرضنا للكثير من دورات غسل
الدماغ، وثقافة عبادة الفرد وصناعة الرمز:
القائد الضرورة، القائد الملهم، وما تبع أو
ارتبط بهذه المفاهيم، على وفق آلية مكونة
من حملات إعلامية تمثلت بالمهرجانات الشعرية
والغنائية، حتى المناسبات الدينية لم تسلم من
هذا الاستغلال، في ظل القائد المؤمن، قائد
الحملة الإيمانية. كل هذا وغيره هو من
الامتدادات التاريخية لجذور الاستبداد، وعلاماتها
الفارقة في الثقافة العربية الإسلامية "من
اشتدت وطأته وجبت طاعته"، حتى قال ثمامة
بن أشرس، أحد كبار المعتزلة للمأمون: "ما
العامة؟ والله لو وجهت إليهم إنسانا على عاتقه
سواد ومعه عصا، لساق إليك عشرة آلاف منها،
وقد سواها الله بالأنعام بل هم أضل سبيلا"
)محمد جواد رضا، أزمات الحقيقة والحرية،
ص 46(.
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